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1.مقدمة

تســتثمر الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي الحمايــة الاجتماعيــة للحــد مــن الفقــر وحمايــة ســكانها مــن مختلــف المخاطــر 
والصدمــات. ونظــرا للتنــوع الكبيــر فــي أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، والترتيبــات غيــر المنســقة فــي كثيــر مــن الأحيــان لإدارتهــا، 

فــإن ضمــان وصــول أشــكال الدعــم الصحيحــة إلــى الأشــخاص المناســبين فــي الوقــت المناســب يمثــل تحديــا كبيــرا.

ــر اســتهداف  يمكــن لنظــم المعلومــات الرقميــة القــادرة علــى إدارة كميــات كبيــرة مــن البيانــات ودمجهــا أن تحســن بشــكل كبي
المســاعدات الاجتماعيــة. غالبــا مــا تعتمــد هــذه الأنظمــة علــى الســجلات التــي تحتــوي علــى معلومــات ديموغرافيــة واجتماعيــة 
واقتصاديــة حــول الأشــخاص الذيــن يتلقــون بالفعــل المســاعدة الاجتماعيــة “ســجلات المســتفيدين”  أو الذيــن يمكــن أن يكونــوا 
مؤهليــن فــي المســتقبل “الســجلات الاجتماعيــة”. عندمــا تحتــوي هــذه الســجلات علــى بيانــات صحيحــة ونوعيــة، فيمكــن لهــا أن 

تســهل كلا مــن محاربــة الفقــر والاســتهداف الفئــوي.1

مــن الناحيــة المفاهيميــة، يمكــن تصــور الســجلات الاجتماعيــة كأدوات للسياســة الاجتماعيــة توفــر بوابــة لإدمــاج محتمــل فــي 
ــة، وكنظــام  ــة التشــغيلية والوظيفي ــا نظــم معلومــات مــن الناحي ــى كونه ــة الحكومــي، بالإضافــة إل ــة الاجتماعي برنامــج الحماي
ــك،  ــع ذل ــت. وم ــرور الوق ــا بم ــاق تغطيته ــمولية ونط ــا الش ــي مقاصده ــة ف ــورت الســجلات الاجتماعي ــي. تط ــاج الاجتماع للإدم
فــإن تغطيــة الســجلات الاجتماعيــة تختلــف باختــاف البلــدان. ففــي بعــض البلــدان مثــل باكســتان وتشــيلي، تغطــي الســجلات 
الاجتماعيــة شــريحة كبيــرة مــن الســكان. فــي بلــدان أخــرى مثــل الجبــل الأســود وإندونيســيا وتركيــا، تمتــد التغطيــة إلــى ثلــث أو 

.)Azad, 2020( نصــف الســكان

ومــع ذلــك، فــإن قبــول المتقدميــن الجــدد وتســجيلهم يواجهــه العديــد مــن التحديــات التــي تتــراوح بيــن انخفــاض مســتوى معرفــة 
القــراءة والكتابــة للمســتفيدين المحتمليــن، وتكلفــة وتصميــم برامــج التوعيــة والإرشــاد، وآليــات القبــول والتســجيل فــي البيئــات 

فقيــرة المــوارد، والحيــز المالــي المتــاح، والأولويــات السياســية للحكومــة )المصــدر الســابق(.

فلســطينيا، تبنــت اســتراتيجية قطــاع الحمايــة الاجتماعيــة للأعــوام 2023-2021 مبــادئ التحــول مــن الإغاثــة إلــى التنميــة، والنهــج 
المبنــي علــى الحقــوق، ومفهــوم الفقــر متعــدد الأبعــاد، ومنهجيــة إدارة الحالــة. وكانــت رؤيــة قطــاع التنميــة الاجتماعيــة كالتالــي: 
ــم،  ــرر طاقاته ــراد، ويح ــكل الأســر والأف ــة مســتدامة ل ــاة كريم ــر حي ــدع، يوف ــج ومب ــن ومنت ــع ومتضام ــع فلســطيني مني “مجتم
ــة أهــداف أساســية وهــي: الحــد  ــة ثلاث ــق عــن هــذه الرؤي ــة والشــراكة والإدمــاج”2. وانبث ويؤمــن بالحقــوق والمســاواة والعدال
ــة، ومؤسســات التنميــة الاجتماعيــة مختصــة ومســتجيبة  مــن الفقــر بأبعــاده المختلفــة، تدابيــر حمايــة اجتماعيــة شــاملة وفاعل

لاحتياجــات المجتمــع، وتعزيــز المســاءلة الاجتماعيــة.

ــا إطــاق الســجل  ــة الفلســطينية عــن خطته ــة الاجتماعي ــت وزارة التنمي ــا ســبق، أعلن ــق م ــاه تحقي ــد خطــوات الســير باتج كأح
ــوزراء نهايــة العــام 32021. يأتــي هــذا الســجل ضمــن خطــة  الوطنــي الاجتماعــي الموحــد، والــذي تــم اعتمــاده مــن مجلــس ال
عمــل شــمولية تتبناهــا وزارة التنميــة الاجتماعيــة لبنــاء شــبكة حمايــة اجتماعيــة كاملــة فــي فلســطين قــادرة علــى مواجهــة الفقــر 
بأبعــاده المتعــددة. تهــدف الــوزارة مــن إطــاق هــذا الســجل إلــى تأميــن الوصــول إلــى الخدمــات التــي تقدمهــا ضمــن مبــدأ العدالــة 
ــع المســتهدفين.  ــوزارة لجمي ــد طريقــة العمــل علــى مســتوى كافــة البرامــج التــي تقدمهــا ال والمســاواة، كذلــك ســيضمن توحي
بــدأت الــوزارة العمــل علــى الســجل نهايــة العــام 2019 وهــو جــزء مــن مشــروع الحمايــة الاجتماعيــة الممــول مــن البنــك الدولــي 
والــذي بــدأ منــذ العــام 2017. يأتــي الســجل كقاعــدة أـــو بنيــة تحتيــة أساســية لتحقيــق رؤيــة وزارة التنميــة الاجتماعيــة بالتحــول 

مــن العمــل الإغاثــي إلــى العمــل التنمــوي واعتمــاد مفهــوم الفقــر متعــدد الأبعــاد.

ــة. فــي هــذه الورقــة،  ــة الاجتماعي ــذ مخططــات وأنظمــة الحماي ــه فــي تنفي ــف أنواعهــا أمــرا لا غنــى عن تعــد الســجلات بمختل
نقــوم باستكشــاف الأبعــاد التنمويــة للســجل الوطنــي الاجتماعــي الموحــد، وهــو نــوع مــن الســجلات يســتخدم بشــكل متزايــد 
فــي تنفيــذ برامــج الحمايــة الاجتماعيــة المســتهدفة للفقــر فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل. علــى الرغــم مــن أن 
هــذا النــوع مــن الســجلات نــادرا مــا يتــم مناقشــته، إلا أنــه يمثــل قضيــة تصميــم تقنيــة أخــرى فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة 
والتــي تعتبــر سياســية بعمــق وتؤثــر علــى درجــة إدراج أعــداد كبيــرة مــن الرجــال والنســاء والفتيــات والفتيــان أو اســتبعادهم 
1	 https//:health.bmz.de/social-protection/registries-and-targeting/ 

2https//:bit.ly3/JWqHl6	 مكتب رئيس الوزراء، الخطة الوطنية للتنمية 2023-2021.الاستراتيجية القطاعية التنمية الاجتماعية 2021-2023.
3	 http//:www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Decree/Details/fe13e8cb-cb5b48-a5-9d67-046d52a3156a

https://health.bmz.de/social-protection/registries-and-targeting/
https://bit.ly/3JWqHl6
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Decree/Details/fe13e8cb-cb5b-48a5-9d67-046d52a3156a
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مــن الحمايــة الاجتماعيــة. نعتقــد أن هــذه المســألة لا يجــب أن تتــرك للخبــراء التقنييــن لحلهــا أو مناقشــتها ولكنهــا تحتــاج إلــى 
مشــاركة كاملــة مــن صانعــي السياســات.

2. أهمية وأهداف السجل الوطني الاجتماعي الموحد

 يعــرّف البنــك الدولــي الســجل الوطنــي الاجتماعــي علــى أنــه: “نظــام معلومــات يضمــن الوصــول والاســتيعاب والتســجيل وتحديــد 
ــة دورا فــي السياســة  ــة”. وتلعــب الســجلات الاجتماعي ــة الاجتماعي ــر مــن برامــج الحماي ــة لبرنامــج واحــد أو أكث ــة المحتمل الأهلي
ــة مســاهمتها فــي تحقيــق سياســات شــمولية، وتلعــب دورا تشــغيلياُ كونهــا نظــم معلومــات.  ــة للحكومــات مــن ناحي الاجتماعي
يقــوم مبــدأ هــذه الســجلات علــى إمكانيــة تســجيل المواطنيــن فيهــا بطريقــة ديناميكيــة فــي حــال كان التســجيل فيهــا مفتوحــا 
بشــكل مســتمر، حيــث يحــق لأي شــخص مســتحق للحمايــة الاجتماعيــة الحصــول عليهــا مــن خــال التســجيل فــي هــذا الســجل، 

ممــا يســاهم فــي تحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة4. 

تنبــع أهميــة الســجل الوطنــي الاجتماعــي مــن كونــه أداة بيــد وزارة التنميــة الاجتماعيــة لتنظيــم عمــل مختلــف الفاعليــن 
وتوجيــه تدخلاتهــم بمــا يخــدم رؤيتهــا لقطــاع التنميــة الاجتماعيــة، وبالتالــي تحقيــق دورهــا كقائــدة لهــذا القطــاع. وعمليــا 
ظهــرت الحاجــة لمثــل هــذا الســجل خــال جائحــة كورونــا التــي كشــفت عــن هشاشــة الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لأعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن ممــن وقعــوا فــي براثــن الفقــر بفعــل إجــراءات الوقايــة التــي اتبعتهــا الحكومــة فــي حينهــا 
ــة  ــي التنمي ــا، خاصــة وزارت ــي حينه ــة الفلســطينية ف ــت الحكوم ــن. واجه ــن المواطني ــروس بي ــى انتشــار الفاي للســيطرة عل
الاجتماعيــة والعمــل عقبــات كثيــرة فــي عمليــة حصــر أعــداد وهويــات المســتحقين للدعــم. ونذكــر فــي حينهــا المشــاكل 
الحقيقيــة التــي اعتــرت قوائــم المتقدميــن للحصــول علــى المســاعدات مــن خــال صنــدوق “وقفــة عــز” ووجــود أعــداد لا 
بــأس بهــا مــن غيــر المســتحقين للدعــم فيهــا5. إن غيــاب ســجل وطنــي اجتماعــي موحــد كان عامــ ارئيســيا فــي الأخطــاء 
العديــدة التــي شــابت عمليــة توزيــع المســاعدات، علمــا أن وزارة التنميــة الاجتماعيــة تمتلــك قاعــدة بيانــات كاملــة للأســر 
المســتفيدة مــن برنامــج التحويــات النقديــة وغيرهــا مــن البرامــج التــي بالضــرورة مســتحقة للدعــم. لكــن جائحــة كورونــا 
أدخلــت أفــرادا وأســرا جديــدة لدائــرة الفقــر، خاصــة مــع توقــف كثيــر مــن العمــال ومنهــم عمــال المياومــة ومــن ليــس لديهــم 

عقــود عمــل عــن أعمالهــم دون صــرف أي مســتحقات أو رواتــب لهــم. 

بحســب وزارة التنميــة الاجتماعيــة يكمــن الهــدف مــن الســجل فــي توفيــر فــرص عادلــة لجميــع طالبــي الخدمــات وتقييــم الأولويــات 
بينهــم، وتوحيــد طريقــة العمــل معهــم علــى مســتوى جميــع البرامــج والمســاعدات التــي تقدمهــا الــوزارة لهــم مباشــرة، أو تلــك 
الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات الشــريكة كافــة. مــن المتوقــع أن يمنــح هــذا النظــام وزارة التنميــة الاجتماعيــة القــدرة علــى 

تحديــد الأفــراد والأســر الأكثــر فقــرا وتهميشــا بيــن طالبــي المســاعدة، وفقــا لمؤشــرات الفقــر المتعــدد الأبعــاد.

مــن المفتــرض أن يســاعد الســجل وزارة التنميــة الاجتماعيــة علــى الوصــول إلــى شــريحة أوســع مــن مســتحقي خدمــات التنميــة 
الاجتماعيــة والأكثــر احتياجــا منهــم. بالتالــي يســاهم فــي إدارة منظومــة مــن الخدمــات المقدمــة بشــكل متكامــل وشــمولي، مــن 
خــال الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة التنميــة الاجتماعيــة ذاتهــا أو مــن خــال الشــراكة مــع المموليــن ومــزودي الخدمــات الآخريــن. 

3. تجارب دولية 

تــم إنشــاء أول ســجل اجتماعــي فــي العالــم - Ficha CAS - فــي تشــيلي فــي الثمانينيــات. كانــت الهنــد مــن أوائــل المتبنيــن 
للســجل الاجتماعــي، حيــث أدخلــت فــي عــام 1992، بطاقــة تحــت خــط الفقــر )BPL( والتــي تــم منحهــا لأولئــك الذين تــم تقييمهم 
Ca�  عل�ـى أنه�ـم يعيش�ـون تح�ـت خ�ـط الفق�ـر، به�ـدف تحدي�ـد أهليته�ـم لبرام�ـج الفق�ـر. أنش�ـأت البرازي�ـل قاع�ـدة بيان�ـات الاس�ـتهداف 

 .)Kidd et al., 2021( 2001 فــي عــام dastro Unico

ــات  ــن أن عملي ــم م ــى الرغ ــة. عل ــاعدة الاجتماعي ــج المس ــار برام ــي انتش ــعا ف ــرة توس ــود الأخي ــي العق ــي ف ــم النام ــهد العال ش
المأسســة التدريجيــة، لا تــزال أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة فيهــا مجــزأة. ومــع ذلــك، فــإن الاتجــاه نحــو تكامــل مختلــف مراحــل 

 .)Azad, 2020( ــاد ــي الازدي ــذ ف ــة آخ ــاعدة الاجتماعي ــم المس ــلة تقدي سلس

4	 https//:bit.ly3/lJCGKZ
5	 http//:www.miftah.org/Publications/Books/FactSheet_Waqfet_Izz_Ar.pdf

https://bit.ly/3lJCGKZ
http://www.miftah.org/Publications/Books/FactSheet_Waqfet_Izz_Ar.pdf
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  Leite et al.,( وجــدت إحــدى الدراســات الموثوقــة أنماطــا مختلفــة للســجلات الاجتماعيــة فــي البلــدان العشــرين التــي فحصتهــا
2017). فالســمة الرئيســية للتمييــز بيــن الســجلات الاجتماعيــة هــي مــا إذا كانــت الطريقــة الأساســية للاســتيعاب والتســجيل هــي 
عبــر التســجيل الجماعــي، حيــث يتــم اســتخدام أســلوب تســجيل علــى نمــط التعداد/المســح بعــد فتــرة محــددة. أو مــا إذا كانــت 
عمليــة القبــول والتســجيل تنطــوي علــى الطلــب والتســجيل المفتــوح والمســتمر. إذ تســتخدم العديــد مــن الأنظمــة مزيجــا مــن 
ــاك  ــة، كان هن ــى 20 دول ــت عل ــي أجري ــي الدراســة الت ــة )en masse(. ف ــب )on demand( والطــرق الجماعي ــد الطل الطــرق عن
تقســيم متســاوٍ بيــن البلــدان التــي تســتخدم التســجيل عنــد الطلــب والتســجيل الجماعــي. علــى ســبيل المثــال، تنــدرج باكســتان 

فــي فئــة التســجيل الجماعــي بينمــا تــم تصنيــف تشــيلي وكولومبيــا والصيــن علــى أنهــا ســجلات ديناميكيــة.

الشكل 1: عدد البرامج التي تستخدم السجل الاجتماعي في دول مختارة6
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مــن بيــن التجــارب الحديثــة فــي تطويــر ســجل وطنــي اجتماعــي موحــد تجربــة المملكــة المغربيــة7، حيــث صــدر فــي العــام 2021 
ــة المســتخدمة لحســاب  ــه والمعادل ــة عمل ــه وآلي قانــون ينظــم العمــل فــي الســجل الوطنــي الاجتماعــي الموحــد ويحــدد ماهيت
اســتحقاق كل أســرة مــن المســاعدة. يتشــابه وضــع المملكــة المغربيــة مــع الواقــع فــي فلســطين مــن ناحيــة غيــاب توفــر قاعــدة 
بيانــات موحــدة لكافــة مســتحقي الدعــم الحكومــي أو غيــره. كذلــك صعوبــة الوصــول إلــى بيانــات دقيقــة حــول الدخــل وكافــة 

مــوارد الأســرة الماليــة. 

يعمــل نظــام الســجل الوطنــي مــن خــال قاعدتــي بيانــات الأول هــو الســجل الاجتماعــي الموحــد، والثانــي ســجل الســكان ويــدّون 
الأخيــر بيانــات الفــرد كمواطــن مغربــي أو كمقيــم فــي المغــرب أي أنــه يضــم كافــة المواطنيــن والســكان فــي المغــرب، بينمــا 

الســجل الأول مســؤول عــن تســجيل الوضــع الاجتماعــي للأســرة.   

ــد  ــوان البري ــف أو عن ــم الهات ــي خــاص8 وباســتخدام رق ــع إلكترون ــال موق ــن خ ــول للتســجيل م ــف المحم ــم اســتخدام الهات يت
الإلكترونــي لعمــل حســاب خــاص ومباشــرة إدخــال البيانــات. وفــي مرحلــة التثبــت مــن المعلومــات الشــخصية لمعبــأ الاســتمارة يتــم 
توثيــق هــذه البيانــات مــن قبــل المديريــة مــن خــال طلــب مــا يؤكــد المعلومــات المعبــأة علــى الموقــع، )فواتيــر الميــاه والكهربــاء، 
إيجــار المنــزل، شــهادة ولادة، شــهادة وفــاة، الــخ...( ويتــم أخــذ صــورة شــخصية للوجــه وقزحيــة العيــن وربطهــا ببيانــات الشــرطة 

مثــل بصمــة الإصبــع أو غيرهــا.

تســجيل كامــل الأســرة فــي الســجل الاجتماعــي الموحــد يتــم مــن خــال رب الأســرة وليــس علــى أســاس فــردي، ويمكــن 
أن يســجل شــخصا واحــدا فــي حــال كان يســكن لوحــده. يضــم الســجل معلومــات حــول الوضــع الاجتماعــي للأســرة مــن 
ــاء  ــر الكهرب ــة، فواتي ــة الصحي ــكات، التغطي خــال الإجابــة علــى أســئلة يطرحهــا الموقــع حــول خصائــص الســكن، الممتل
والميــاه، الغــاز، الهاتــف. ويلاحــظ أن الدولــة المغربيــة اعتمــدت طريقــة النفقــات لتحديــد الوضــع الاجتماعــي للأســر وليــس 
الدخــل حيــث إن هنالــك صعوبــات كبيــرة فــي الإفصــاح عــن بيانــات الدخــل والخــوف مــن الضريبــة. كمــا يحــدد القانــون 
غرامــة ماليــة علــى أي شــخص يدلــي بمعلومــة كاذبــة بســوء نيــة، حيــث تتعــاون الحكومــة مــع مــزودي الخدمــات للتحقــق 
6	 https//:www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Social-registries-a-short-history-of-abject-failure-June.pdf 
7	 https//:www.youtube.com/watch?v=cdCVEa5RYXQ
8	 www.rnp.ma 

https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/Social-registries-a-short-history-of-abject-failure-June.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cdCVEa5RYXQ
http://www.rnp.ma
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مــن المعلومــات المدلــى بهــا )تأخــذ عمليــة التحقــق يــوم- يوميــن(. وبنــاء علــى المعلومــات المدلــى بهــا يتــم تحديــد مــدى 
حاجــة الشــخص للاســتفادة مــن البرامــج والمســاعدات. ولا يــزال التســجيل اختيــاري فــي أي مــن الســجلين لكنــه أساســي 

للحصــول علــى أي نــوع مــن المســاعدة. 

4. طريقة عمل السجل وماهيته والفئات المستفيدة منه 

الســجل الوطنــي الاجتماعــي الموحــد هــو ســجل محوســب يتــم التســجيل فيــه مــن خــال الموقــع الإلكترونــي المخصــص للســجل 
ــى  ــا إل ــى ســيضاف تلقائي ــة أول ــة. كمرحل ــة الاجتماعي ــات والاســتعانة بموظفــي وزارة التنمي ــى المديري أو مــن خــال التوجــه إل
ــة أو فــي أي  ــة الحالييــن ســواء فــي برنامــج التحويــات النقدي ــة الاجتماعي الســجل الوطنــي كافــة متلقــي خدمــات وزارة التنمي
مــن البرامــج التــي تقدمهــا الــوزارة. ولهــذا الغــرض منــذ نهايــة العــام 2021 قامــت طواقــم وزارة التنميــة الاجتماعيــة وباحثيهــا 

المدربيــن بتنفيــذ زيــارات ميدانيــة لتحديــث بيانــات 142 ألــف أســرة مــن الأســر المســجلة مســبقا لــدى وزارة التنميــة.

 يتيــح الســجل لــكل مــن يــرى أنــه بحاجــة للحصــول علــى أي مســاعدة أو خدمــة مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة أن يتقــدم بطلــب 
مســاعدة مــن خــال التســجيل فــي الســجل الوطنــي الاجتماعــي الموحــد، وبعدهــا يتــم فحــص درجــة الاســتحقاق والأولويــات 
واتخــاذ القــرار بشــأن منــح المســاعدة مــن عدمــه، فيمــا ســيكون كل طالبــي الخدمــات مســجلين ســواء اســتحقوا المســاعدة أم 
لــم يســتحقوها9. ويتميــز الســجل بإمكانيــة متابعــة الطلــب وكذلــك إمكانيــة التقــدم بشــكوى أو اعتــراض فــي حــال كان هنالــك 
رفــض للطلــب أو عــدم الحصــول علــى المســاعدة الملائمــة لوضــع الأســرة. كمــا أن عمليــة التســجيل ســتكون متاحــة باســتمرار 
وليســت محــددة بفتــرة معينــة أي أنــه ســجل ديناميكــي وهــو مــا يؤهلــه للتغلــب علــى مشــاكل الســجلات الثابتــة والتــي تتقــادم 

المعلومــات فيهــا مــع مــرور الزمــن. 

وبعــد فحــص اســتحقاقه ســيدخل قاعــدة بيانــات الســجل ويوجــه مــن خــال مديــر الحالــة إلــى الجهــة/ات الملائمــة ليحصــل علــى 
المســاعدة التــي يحتاجهــا. مــن خــال الســجل يوجــد نظــام تحويــل وطنــي يمكــن لمديــر الحالــة أو أي مــن باحثــي وزارة التنميــة 
الاجتماعيــة المتخصصيــن فــي أي برنامــج، تحويــل المســتفيد المســتحق مــن خلالــه لأي مقــدم خدمــة ضمــن برنامــج التحويــل 
الوطنــي. وهــم الشــركاء مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة أو مــزودي الخدمــات مــن القطــاع الخــاص ممــن وقعــوا مذكــرات 
تفاهــم مــع الــوزارة وتظهــر معلوماتهــم علــى شاشــة مديــر الحالــة ويكــون التحويــل مباشــر مــن خلالــه. وقــد يكــون التحويــل 

داخلــي أي لخدمــات وزارة التنميــة الاجتماعيــة أو خارجــي أي مــن خــال مــزودي خدمــات آخريــن خارجييــن. 

5. عملية فحص الاستحقاق والأولويات مع طلب المساعدة المبسط 

تتكــون عمليــة التســجيل مــن مرحلتيــن؛ تكــون الأولــى عبــر تقديــم طلــب مبســط للمســاعدة. حيــث يتقــدم رب الأســرة بطلــب 
للمســاعدة، والهــدف منــه فحــص إذا مــا كان احتيــاج الأســرة يمكــن تلبيتــه مــن خــال تدخــات وزارة التنميــة الاجتماعيــة والشــركاء 

المتوفــرة. يطلــع عليــه الباحــث الاجتماعــي المُــدَرب )مديــر الحالــة( الــذي يضــع خطــة تدخــل ملائمــة لمســاعدة الأســرة.

المرحلــة الثانيــة تكــون مــن خــال تعبئــة اســتمارة الســجل الاجتماعــي الوطنــي. حيــث يقــوم رب الأســرة بتعبئــة نمــوذج 
ــر  ــس الفق ــر ولي ــة للفق ــاد المختلف ــرة الأبع ــات الأس ــة. وتشــمل بيان ــرة كامل ــات الأس ــال بيان ــال إدخ ــن خ ــي م تفصيل
المــادي فقــط. مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الســجل الوطنــي الاجتماعــي يتعامــل مــع الأســرة علــى أنهــم الأفــراد الذيــن 
يتشــاركون مــكان الســكن أي يشــمل العائلــة الممتــدة كالجــد والجــدة أو أي أفــراد آخريــن يتشــاركون حيــز الســكن كأولاد 
أو بنــات فــوق عمــر الـــ 18 عــام، كذلــك يقصــد بــرب الأســرة الأم/ الأب حيــث أن نســبة كبيــرة مــن الأســر الفقيــرة هي أســر 
ترأســها نســاء. فــي العــادة يتــم تعبئــة هــذه الاســتمارة مــن خــال القيــام بمســح ميدانــي مــن قبــل باحثيــن مختصيــن، 
وهــو أمــر مكلــف، ممــا يســتدعي أحيانــا اســتخدام الاســتمارة الإلكترونيــة. لكــن اللجــوء إلــى التعبئــة الإلكترونيــة لتقليــل 
ــت  ــة والإنترن ــزة الإلكتروني ــى الأجه ــة إل ــك عــن الوصولي ــة ناهي ــراءة والكتاب ــد الق ــة أولا ســيحرم كل مــن لا يجي التكلف
والمعرفــة باســتخدامها. ثانيــا ســيؤثر هــذا الأمــر علــى دقــة البيانــات ومصداقيتهــا، وســيعقد مرحلــة الفحــص والتأكيــد 
لاحقــا. بعــد عمليــة التســجيل بشــقيها الموضحيــن مســبقا، يتــم فحــص جــودة البيانــات والتأكــد مــن صحتهــا مــن خــال 
توجــه طالــب المســاعدة إلــى مديريــة التنميــة الاجتماعيــة الأقــرب لمــكان ســكنه لإجــراء مقابلــة شــخصية وفحــص جــودة 

البيانــات التــي أدلــى بهــا والتأكــد مــن صحتهــا.
تم الحصول على كافة البيانات المتعلقة بتطبيق السجل الوطني الاجتماعي الموحد خلال مقابلة شخصية مع الدكتور زياد فرج وقيس حسيبة من وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية.  	9
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6- أبعــاد الحمايــة الاجتماعيــة التــي يتضمنها الســجل الاجتماعي الوطنــي الموحد وارتباطها 
بأهداف التنمية المســتدامة

يتضمــن الســجل الاجتماعــي الوطنــي الموحــد رزمــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة تضــم أبعــادا اقتصاديــة واجتماعيــة وفــق مفهــوم 
ــرا  ــر مــن 40 متغي ــة الفقــر المتعــدد أكث الفقــر المتعــدد الأبعــاد. وبحســب معلومــات مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة تضــم معادل
تغطــي المؤشــرات المختلفــة ذات العلاقــة بقيــاس مســتوى الحرمــان الاجتماعــي والمترافقــة مــع معامــل رياضــي بحســب تأثيــر 
كل مؤشــر. ويضــاف لهــا معادلــة الفقــر المــادي المبنيــة علــى متغيــرات مســح إنفــاق واســتهلاك الأســرة بنــاء عليهــا تــم تحديــد 
ــم  ــة يت ــة والاقتصادي ــى الإنفــاق الاســتهلاكي للأســرة، فمــن خــال الخصائــص الاجتماعي ــة عل ــة مبني ــرات. أي أن المعادل متغي
تحديــد مســتوى إنفــاق الأســرة واســتحقاقها  للدعــم بنــاء علــى خــط الفقــر الوطنــي. وهــو أمــر متوقــع خاصــة أن الإفصــاح عــن 

بيانــات الدخــل يعــد أمــر صعــب وغيــر دقيــق إلــى حــد كبيــر. 

بالتالــي ســيضم الســجل رزمــة مســاعدات تغطــي أبعــاد مختلفــة للحمايــة الاجتماعيــة إلــى جانــب المســاعدات النقديــة والغذائيــة، 
تشــمل التأميــن الصحــي والوصــول للخدمــات الصحيــة، خدمــات تأهيــل لــذوي الإعاقــة، إعفــاءات مدرســية، حمايــة وتأهيــل لمــن 

تعرضــوا للعنــف ســواء مــن النســاء أو الأطفــال. 

يرتبــط تفعيــل الســجل بالمســاهمة فــي تحقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 ومنهــا الهــدف الأول هــو القضــاء 
علــى الفقــر، والهــدف الثالــث هــو الصحــة الجيــدة والرفــاه، والهــدف الخامــس المرتبــط بالمســاواة بيــن الجنســين، والهــدف الثامــن 
العمــل اللائــق ونمــو الاقتصــاد، كذلــك الهــدف العاشــر الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة، والهــدف الســابع عشــر هــو عقــد الشــراكات 
لتحقيــق الأهــداف. حيــث ســيعمل تفعيــل الســجل علــى الوصــول لعــدد أكبــر مــن مســتحقي خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة إضافــة 
إلــى توســيع نطاقهــا باعتمــاده لمفهــوم الفقــر متعــدد الأبعــاد. كمــا سيســاهم الســجل فــي إدارة أفضل لنظــم الحمايــة الاجتماعية 
مــن خــال توحيــد البيانــات وتحديثهــا والتأكــد مــن جودتهــا. وهــو مــا ســيعزز منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة واســتجابتها للصدمــات 

والدفــع باتجــاه إحــراز تقــدم فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 2030. 

7. تنظيم السجل الوطني الاجتماعي الموحد من خلال قانون خاص

فــي بعــض التجــارب الدوليــة، تتــم مأسســة الســجل الوطنــي الاجتماعــي مــن خــال قانــون خــاص كمــا فــي حالــة المغــرب علــى 
ســبيل المثــال، حيــث يحــدد هــذا القانــون آليــة ومجــالات اســتخدام البيانــات والحفــاظ علــى الخصوصيــة إضافــة إلــى عقوبــات 
ــات التثبــت  محــددة لأي تلاعــب فــي البيانــات التــي يتــم تعبئتهــا فــي نمــوذج طلــب المســاعدة، الوثائــق المرفقــة للتحقــق وآلي
الأخــرى مــن الهويــة. كمــا ينشــر ضمــن القانــون معادلــة احتســاب الفقــر مــع توضيــح كافــة المتغيــرات والمعامــات الرياضيــة10. 

محليــا، تــم اعتمــاد الســجل الوطنــي الاجتماعــي الموحــد بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بتاريــخ 22/11/2021. لا يوجــد إلــى الآن قانــون 
خــاص بالســجل الوطنــي الاجتماعــي وليــس مطروحــا للنقــاش بعــد، لكــن بحســب مديــر مشــروع الســجل الاجتماعــي زيــاد فــرج ســيكون 
هنالــك ضــرورة لقانــون عنــد تفعيــل نظــام الســجل الوطنــي الاجتماعــي الموحــد. حيــث ســينظم القانــون عمليــة جمــع واســتخدام 
البيانــات والحفــاظ علــى خصوصيــة الأســر التــي تدلــي ببياناتهــا، كمــا ســينظم العلاقــة بيــن الــوزارات المختلفــة، إضافــة إلــى احتياجــات 

أخــرى قــد تظهــر خــال عمــل الســجل الاجتماعــي لوجــود قانــون رادع لأي مخالفــات مــن أي جهــة منخرطــة فــي عمــل الســجل. 

8. فرص وفوائد تطبيق السجل الوطني الاجتماعي الموحد

• ــرة للنهــوض بواقــع الحمايــة الاجتماعيــة فــي الأراضــي الفلســطينية والســير باتجــاه 	 ســيوفر تطبيــق الســجل فرصــا كبي
ــة وليــس كمقــدم  ــة الاجتماعي ــة وتفعيــل دورهــا كقائــد وموجــه لقطــاع التنمي ــة الاجتماعي تحقيــق أهــداف وزارة التنمي
خدمــات فقــط. فمــن ناحيــة ســيضمن الســجل وصــول أكثــر شــمولا لجميــع مســتحقي خدمــات وزارة التنميــة الاجتماعيــة أو 
غيرهــا مــن المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة الشــريكة وفــق معادلــة محــددة تضمــن العدالــة والمســاواة والوصــول 

للمســاعدات وفــق الاســتحقاق. 
• ســيضمن الســجل الوصــول إلــى الخدمــات بســرعة وســهولة وفعاليــة مــن قبــل مســتحقيها ويقلــل الجهــد والتدخــل البشــري الــازم 	

للوصــول إلــى المســاعدة مــن خــال اســتخدام نظــام محوســب مشــترك يربــط مختلــف مقدمــي خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة اللازمــة.
10	 المملكة المغربية. الجريدة الرسمية: عدد7011. 29 ذو الحجة 1442 )9 أغسطس، 2021(.
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• ســيوفر الســجل إضافــة إلــى خارطــة الاحتياجــات خارطــة لمقدمــي الخدمــات وتصبــح محاولــة الربــط والتشــبيك بيــن مســتحقي 	
الخدمــات ومقدميهــا أكثــر شــفافية ووضوح.

• يــرى الدكتــور زيــاد فــرج مســؤول مشــروع البنــك الدولــي فــي وزارة التنميــة الاجتماعيــة فــي مقابلــة شــخصية معــه، أن تفعيــل 	
الســجل ســيخلق فرصــا جديــدة للتمويــل مــن خــال تحديــد أفضــل للاحتياجــات، وبالتالــي إيجــاد فــرص أفضــل للتمويــل مــن خــال 
تعزيــز ثقــة المانحيــن بــأداء وزارة التنميــة الاجتماعيــة فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة. كذلــك تحديــد أولويــات واضحــة قــد يشــجع 
المموليــن الدولييــن والمحلييــن للمســاهمة فــي دعــم منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة كل بحســب اختصاصــه وأجندتــه التمويليــة.

9. تحديات تفعيل السجل الوطني الاجتماعي الموحد

• ــة أمــام 	 ــة الاجتماعي ــل الســجل الوطنــي الاجتماعــي الموحــد ســيضع الحكومــة الفلســطينية ووزارة التنمي إن تطبيــق وتفعي
التزامــات ماليــة تتعلــق بالاســتجابة لاحتياجــات متزايــدة للفقــراء فــي ظــل تدهــور الإمكانيــات الماليــة وتناقــص التمويــل. وهــو 
ســؤال يتعلــق بتوفــر التمويــل فــي موازنــة الســلطة الفلســطينية ومخصصــات الــوزارات التــي تعتمــد الفئــات الفقيــرة علــى 

خدماتهــا بشــكل أساســي كالصحــة والتعليــم والتنميــة الاجتماعيــة.
• سيواجه السجل تحديات تقنية، وسيكون بحاجة لصيانة وتطوير دائمين وهو ما يتطلب موارد بشرية كفؤة وتمويل كافي.	
• تحــدي التنســيق التقنــي مــع الــوزارات. حيــث أن لــكل وزارة بروتوكــول خــاص بهــا فــي تقديــم المســاعدة. وعلــى الرغــم مــن 	

توقيــع 13 وزارة لاتفاقيــات تفاهــم، إلا أنهــا لا تــزال بحاجــة إلــى المزيــد مــن الوقــت لتعديــل أنظمتهــا حتــى تصبــح متلائمــة 
مــع نظــام الســجل الوطنــي الاجتماعــي. 

• المــوارد البشــرية محــدودة مــن ناحيــة الكفــاءة والحجــم، )230 باحثــا اجتماعيــا( نســبة ضئيلــة منهــم مؤهليــن ليكونــوا مــدراء 	
حالــة. ووزارة التنميــة الاجتماعيــة بحاجــة لكــوادر أكبــر. كمــا أن التعامــل مــع الســجل والجوانــب التقنيــة فيــه بحاجــة لمزيــد مــن 

الدعــم وتدريبــات للطواقــم للتعامــل معهــا.
• البنيــة التحتيــة لمديريــات وزارة التنميــة الاجتماعيــة فــي المحافظــات لا تــزال غيــر مؤهلــة لتتناســب مــع احتياجــات المواطنيــن 	

وخصوصيتهــم أثنــاء التســجيل فــي الســجل الوطنــي الاجتماعــي. 

10. آراء نقدية

علــى الرغــم مــن الترويــج الواســع للســجلات الاجتماعيــة مــن قبــل البنــك الدولــي والعديــد مــن الجهــات والمؤسســات المانحــة، إلا 
أن بعــض الباحثيــن والمراكــز التنمويــة وجهــوا انتقــادات عميقــة للســجلات الاجتماعيــة، خاصــة الســجلات غيــر الديناميكيــة. حيــث 
ــج” تدعــم  ــة دم ــا “أنظم ــى أنه ــة عل ــف الســجلات الاجتماعي ــرة لتصني ــاولات الأخي ــن المح ــى الرغــم م ــه عل ــادل البعــض بأن يج
الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة وحقــوق الإنســان، إلا أنهــا متجــذرة بعمــق فــي نظــرة عالميــة وأيديولوجيــة معينــة. فهــي مشــتقة 
إلــى حــد كبيــر مــن رؤيــة نيوليبراليــة للضمــان الاجتماعــي، والتــي تدعــو إلــى دولــة صغيــرة وضرائــب منخفضــة وبرامــج منخفضــة 
ــي  ــيه ف ــم بينوش ــت حك ــرة تح ــة لأول م ــور الســجلات الاجتماعي ــؤلاء بظه ــراء )Kidd et al., 2021(. ويستشــهد ه ــة للفق التكلف
تشــيلي، الطفــل المحبــب لعقيــدة التكيــف الهيكلــي وسياســات إجمــاع واشــنطن. فــي الواقــع، كان الســجل الاجتماعــي فــي تشــيلي 
– Ficha CAS – “جــزءا مــن جهــد شــامل لاســتهداف الخدمــات الاجتماعيــة للفقــراء” )Grosh & Baker, 1995(. فــي الواقــع، فــإن 
الوظيفــة المجديــة الوحيــدة للســجلات الاجتماعيــة هــي تحديــد المســتفيدين مــن البرامــج منخفضــة التكلفــة التــي تســتهدف للفقر.

ــة، ينبغــي  ــة المثالي ــة، ومــن الناحي ــات وطني ــة أن تكــون قواعــد بيان ــة مــن الســجلات الاجتماعي كمــا هــو موضــح ســابقا، الغاي
أن تغطــي جميــع الأســر داخــل البلــدان. فكلمــا انخفضــت تغطيــة الأســر المعيشــية مــن خــال الســجل الاجتماعــي، زاد احتمــال 
اســتبعاد الأســر بشــكل غيــر صحيــح مــن برامــج الفقــر. فــي الواقــع، إذا أخذنــا حجــة البنــك الدولــي بــأن الســجلات الاجتماعيــة هــي 

أنظمــة “شــمولية” علــى محمــل الجــد، فيجــب التأكــد مــن تضميــن كل أســرة. 

فــي الواقــع، لــم ينجــح أي بلــد فــي تحقيــق التغطيــة الكاملــة11 للأســر ضمــن الســجلات الاجتماعيــة. وبلغــت أعلــى نســبة تغطيــة 
89% مــن الأســر فــي روانــدا، بينمــا خمســة بلــدان فقــط لديهــا تغطيــة أكثــر مــن 70%. بشــكل عــام، مــن بيــن 52 دولة تتوفــر عنها 
بيانــات، 43 دولــة لديهــا تغطيــة أقــل مــن 50% و26 لديهــا تغطيــة أقــل مــن Kidd et al., 2021( %20(. تعنــي هــذه المســتويات 
المنخفضــة مــن التغطيــة أن الســجلات الاجتماعيــة غيــر قــادرة علــى الأداء بفعاليــة، حيــث إن العديــد مــن الأســر المســتبعدة هــي 

حاولــت بنغلاديــش بنــاء ســجل اجتماعــي، يُعــرف باســم قاعــدة البيانــات الوطنيــة للأســر )NHD(، بتمويــل ودعــم فنــي مــن البنــك الدولــي. تــم مســح حوالــي 35 مليــون أســرة فــي عامــي 2017  	11
و2018، أي مــا يقــرب مــن جميــع الســكان. ومــع ذلــك، نظــرا للتأخيــر فــي تطويــر البرنامــج الخــاص بالســجل الاجتماعــي، لــم يتــم تشــغيله مطلقــا. مــن المعتــرف بــه الآن علــى نطــاق واســع أن 

.)Jahan, 2020( علــى رفاهيــة الأســرة إلــى جعــل البيانــات قديمــة أكثــر COVID-19 المعلومــات التــي تــم جمعهــا عــن الأســر عفــا عليهــا الزمــن ولــم تعــد ذات فائــدة. أدت تأثيــرات جائحــة
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بالتأكيــد مــن بيــن أفقــر الأســر علــى الصعيــد الوطنــي. بينمــا يــرى القائمــون علــى الســجلات الاجتماعيــة وداعموهــا فــي نســب 
التغطيــة المنخفضــة هــذه تحــدٍ لمضاعفــة جهودهــم، يفســرها المنتقــدون علــى أنهــا فــي الواقــع مؤشــر علــى ضعــف الدعــم 
ــى  ــة عل ــود أي تغطي ــد لوج ــدان، الســبب الوحي ــن البل ــد م ــي العدي ــع، ف ــي الواق ــة. ف ــات للســجلات الاجتماعي ــل الحكوم ــن قب م
الإطــاق مــن قبــل الســجلات الاجتماعيــة هــو أن المانحيــن قامــوا بالترويــج لهــا وتمويلهــا. بــدون مناصرتهــا وتمويلهــا، لــن تكــون 

الحكومــات علــى الأرجــح مســتعدة لتمويــل الســجلات الاجتماعيــة بنفســها بســبب تكلفتهــا العاليــة وفعاليتهــا المحــدودة. 

كذلــك، يجــادل منتقــدو الســجلات الاجتماعيــة بأنــه يتــم تصميــم البرامــج المســتهدفة للفقــر التــي تســتخدم الســجلات الاجتماعيــة 
لاســتبعاد غالبيــة الســكان )أي مــن المفتــرض أنهــم غيــر فقــراء(، علــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن النــاس فــي بلــدان 

الجنــوب العالمــي يعيشــون علــى دخــل منخفــض وغيــر آمــن.

يمكــن تقييــم فعاليــة الســجلات الاجتماعيــة مــن خــال فحــص دقــة الاســتهداف لخطــط إغاثــة الفقــراء الفرديــة التــي اســتخدمتها 
لاختيــار المســتفيدين. أظهــر التحليــل الــذي أجــراه كيــد وأثيــاس )2020( أن أخطــاء الاســتبعاد تتــراوح مــن 44% فــي البرازيــل إلــى 
أكثــر مــن 90% فــي بلــدان أخــرى )Kidd & Ithas, 2020(. وفــي حــال تــم تكــرار أخطــاء مماثلــة عبــر البرامــج الأخــرى المســتهدفة 
للفقــر والتــي تســتخدم نفــس الســجلات الاجتماعيــة فــي هــذه البلــدان، فــإن معظــم الأســر الأكثــر فقــرا ســتفقد ليــس برنامجــا 
اجتماعيــا واحــدا فحســب، بــل برامــج اجتماعيــة متعــددة. إلــى حــد كبيــر، ينبغــي النظــر إلــى الســجلات الاجتماعيــة علــى أنهــا آليــات 
تقنيــن بــدلا مــن اســتهداف. يتــم اســتخدامها لتوزيــع – وإن كان غيــر دقيــق – البرامــج الاجتماعيــة ضعيفــة التمويــل علــى نســبة 

صغيــرة فقــط مــن تلــك الأســر التــي تحتــاج بالفعــل إلــى دعــم.

يتمثــل أحــد أوجــه الإخفــاق الرئيســية للســجلات الاجتماعيــة مــن وجهــة نظــر المنتقديــن فــي أنهــا تفتــرض عالمــا ثابتــا لا تتغيــر فيــه الأســر 
أبــدا أو نــادرا. ومــع ذلــك، فــي الواقــع، تتغيــر الأســر بســرعة خــال فتــرات زمنيــة قصيــرة. يعــد افتــراض عــدم تغيــر الأســر أحــد أســباب 
عــدم دقــة الســجلات الاجتماعيــة، نظــرا لأن البيانــات نــادرا مــا يتــم تحديثهــا لســنوات عديــدة. الأســباب الأخــرى لعــدم الدقــة هــي أخطــاء 
التصميــم العاليــة، والنوعيــة الرديئــة لمســوح الســجل الاجتماعــي وتزويــر المعلومــات مــن قبــل المســتجيبين. علــى ســبيل المثــال، أدت 
أزمــة COVID-19 إلــى الحــد مــن منفعــة جميــع الســجلات الاجتماعيــة، حيــث تغيــرت الرفاهيــة الأســرية النســبية فــي جميــع المجتمعــات 
بشــكل كبيــر منــذ أوائــل عــام 2020. أي أن المعلومــات التــي جمعتهــا الســجلات الاجتماعيــة قبــل الوبــاء أصبحــت الآن بــ اقيمــة تقريبــا.

إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تكــون التكاليــف الماليــة للســجلات الاجتماعيــة مرتفعــة للغايــة، وهــذا أحــد أســباب عــدم تحديــث 
المعلومــات بشــكل متكــرر. هنــاك أيضــا أســئلة أخلاقيــة تحيــط بالحصــول علــى كميــات هائلــة مــن المعلومــات عــن مواطنيهــا 

مــن قبــل الحكومــات والتــي فــي كثيــر مــن الحــالات، لا تحظــى بالحمايــة الكافيــة.

ويخلــص المنتقــدون إلــى اســتنتاج قاســي مفــاده أنــه ليــس للســجلات الاجتماعيــة دور تلعبــه فــي أنظمــة الضمــان الاجتماعــي 
الحديثــة. إذا كانــت الحكومــات ترغــب فــي تغييــر مجتمعاتهــا ودعــم التعافــي الوطنــي مــن COVID-19، فعليهــا، بــدلا مــن ذلــك، 
التركيــز علــى بنــاء أنظمــة شــاملة للضمــان الاجتماعــي الشــامل، جنبــا إلــى جنــب مــع الخدمــات العامــة الشــاملة الأخــرى، مثــل 

الصحــة والتعليــم. 

11- خاتمة

ــزال محــدودة  ــة فــي الأراضــي الفلســطينية لا ت ــة الاجتماعي ــة المخصصــة للحماي ــة الاجتماعي فــي الخلاصــة برامــج وزارة التنمي
النطــاق والاســتهداف حيــث تعمــل مــن خــال عــدة برامــج؛ الأول هــو برنامــج التحويــات النقديــة للفقــراء إضافــة إلــى المســاعدات 
الطارئــة، والمســاعدات الغذائيــة، وبرنامــج التمكيــن الاقتصــادي وجميعهــا مخصصــة للأســر ذات الدخــل المحــدود، والثانــي برنامــج 
الأطفــال، وبرنامــج المــرأة، وبرنامــج كبــار الســن، وأخيــرا برنامــج ذوي الإعاقــة. يعــد كل واحــد مــن هــذه البرامــج هــو برنامــج 
منفصــل ولــكل برنامــج منهجيــة عمــل مختلفــة وتدخــات خاصــة محــددة مســبقا، فبينمــا هنالــك قواعــد بيانــات للأســر التــي 
تصــرف لهــم التحويــات النقديــة المقــررة، يتقــدم المحتاجــون لتدخــات وزارة التنميــة الاجتماعيــة الأخــرى مــن خــال مديريــات 

التنميــة الاجتماعيــة ويحصلــون علــى الخدمــات الملائمــة وفــق احتياجاتهــم. 

لــدى وزارة التنميــة الاجتماعيــة قاعــدة بيانــات تضــم الأســر التــي تســتفيد مــن برنامــج التحويــات النقديــة، إضافــة إلــى حــالات 
لتدخــات ضمــن البرامــج المختلفــة بنــاء علــى مــا يصلهــا مــن طلبــات للمســاعدة ولا تشــمل جميــع مــن يحتاجــون تدخــات هــذه 
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البرامــج. لكــن منــذ تبنــي الحكومــة لمفهــوم الفقــر متعــدد الأبعــاد تــم توســيع تدخــات وزارة التنميــة الاجتماعيــة فــي معالجــة 
الفقــر بطريقــة تنمويــة اعتمــادا علــى معادلــة مختلفــة لاحتســاب الفقــر تعتمــد علــى جوانــب أخــرى للحرمــان إلــى جانــب الفقــر 
المــادي، غــدا إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة أو ســجل وطنــي اجتماعــي موحــد يوفــر معلومــات تفصيليــة ودقيقــة عــن جميــع 
الأســر التــي تعانــي مــن أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان ويتدنــى بســببها مســتوى معيشــتها خطــوة ضروريــة لتنفيــذ برامــج 
ــة  ــر الحال ــن خــال مدي ــم م ــوم يت ــل الي ــى أن العم ــة إل ــع بالشــفافية. إضاف ــدى شــاملة وتتمت ــة الم ــة طويل ــة اجتماعي حماي
المســؤول عــن تشــخيص الواقــع المــادي والاجتماعــي للأســر والقيــام بالتحويــل المناســب. الأمــر قــد يصبــح أســهل بوجــود 
الســجل الوطنــي الاجتماعــي حيــث أن الشــراكة مــع الــوزارات الأخــرى والمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ووزارة التنميــة 
ــا  ــم الخدمــات. كم ــف المنوطــة بتقدي ــا ســيقلل التكالي ــا أقــل، مم ــا وعمــ اإداري ــل يســتغرق وقت ــة ســيجعل التحوي الاجتماعي
ــات وأوراق  ــى موافق ــا دون الحاجــة إل ــي يطلبونه ــة الت ــة الاجتماعي ــات الحماي ــى خدم ــن الوصــول إل ــى المواطني سيســهل عل
كثيــرة إضافــة إلــى التنقــل بيــن الــوزارات والمكاتــب. كمــا ســيمنع ازدواجيــة تقديــم الخدمــات حيــث ســيظهر لجميــع الشــركاء 

مــن خــال الموقــع الإلكترونــي جميــع الخدمــات المقدمــة لــكل أســرة. 

مــن شــأن وجــود ســجل وطنــي اجتماعــي موحــد ديناميكــي ومفتــوح أمــام الجميــع للتســجيل فيــه الوصــول إلــى شــرائح أوســع 
مــن مســتحقي خدمــات وتدخــات الحمايــة الاجتماعيــة. بالنظــر إلــى أعــداد المســتفيدين الحالييــن مــن برامــج التنميــة الاجتماعيــة 
يوضــح التقريــر الســنوي لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة أن 85.8% مــن مســتفيدي برنامــج التحويــات النقديــة يندرجــون تحــت خــط 
الفقــر الشــديد، و7.7% منهــم هــم بيــن خــط الفقــر الشــديد وخــط الفقــر الوطنــي، و6.5% فــوق خــط الفقــر الوطنــي.12 ولا يظهــر 
مــن خــال البيانــات المتوفــرة حاليــا شــمولية الخدمــات المقدمــة لجميــع الفقــراء فــي فلســطين ولا نســبتهم وفــق الفقــر متعــدد 
الأبعــاد. والــذي لا يمكــن أن نعرفــه دون تســجيل كافــة الســكان فــي الســجل الاجتماعــي وهــو أمــر لا يــزال غيــر مطــروح مــن 
خــال الســجل الاجتماعــي. لكــن وجــود ســجل اجتماعــي مــن شــأنه أن يرســم خريطــة أدق للاحتياجــات ويعــزز مــن قــدرة وزارة 
التنميــة الاجتماعيــة علــى توزيــع أفضــل للمــوارد وتنفيــذ تدخــات أكثــر اســتجابة للاحتياجــات الحقيقيــة للفقــراء والمهمشــين.

يقــوض برامــج الحمايــة الاجتماعيــة ضعــف الميزانيــات المتوفــرة ممــا يجعــل خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة تقــدم مــن خــال برامــج 
ــر  ــا غي ــة المتوفــرة حالي ــة الاجتماعي ــى برامــج الحماي ــى الدعــم الخارجــي. مســتوى الإنفــاق عل ــة لأنهــا تعتمــد عل ــة وإغاثي طارئ
كافــي، فبســبب الأزمــة الماليــة التــي تواجــه الحكومــة لــم تتمكــن الــوزارة خــال عــام 2021 مــن تقديــم ســوى دفعــة نقديــة 
ــم 4  ــى تقدي ــوم عل ــة يق ــات النقدي ــج التحوي ــم أن برنام ــع العل ــي 86,483,250 شــيكلا م ــغ اجمال ــرة بمبل واحــدة للأســر الفقي
دفعــات خــال العــام. ويعــد هــذا تراجــع كبيــر فــي منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة حيــث تقلــص المبلــغ علــى مــدار الســنوات الأخيــرة 

مــن 518 مليــون شــيكل فــي عــام 2017 حتــى وصــل 86 مليــون شــيكل فقــط عــام 13.2021 

ــة وغيرهــا.  ــر للتمويــل مــن جهــات مختلفــة حكومي ــر مصــادر أكب ــل الســجل الوطنــي الاجتماعــي الموحــد توفي مــن شــأن تفعي
إضافــة إلــى أن الســجل الاجتماعــي الوطنــي الموحــد ســيحد مــن تجزئــة البيانــات والبرامــج، وبالتالــي الحــد مــن الازدواجيــة فــي 
المنافــع. ويــؤدي إلــى تعزيــز الفعاليــة والشــفافية والحــد مــن التكاليــف الإداريــة عــن طريــق وفــورات الحجــم. كمــا سيوســع هــذا 
الســجل نطــاق المعلومــات المتوفــرة مقارنــة بالســجلات الحاليــة لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة. وهــو مــا مــن شــأنه تحقيــق الأهــداف 
الاســتراتيجية لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة مــن تخفيــض الفقــر متعــدد الأبعــاد ممــا سيســمح لفلســطين أن تحقــق تقدمــا فــي 
الســير باتجــاه تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وأهمهــا القضــاء علــى الفقــر، والقضــاء علــى الجــوع، وتحقيــق رفــاه صحــي، 

والوصــول للتعليــم وغيرهــا. 

كمــا سيســمح وجــود ســجل وطنــي اجتماعــي موحــد يعمــل مــن خلالــه شــركاء مختلفــون لتحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة لــوزارة 
التنميــة الاجتماعيــة أن تكــون قائــدة لقطــاع التنميــة الاجتماعيــة وترســم السياســات المناســبة وفــق خريطــة واضحــة للاحتياجــات 
والخدمــات المتاحــة، وبالتالــي الســعي باتجــاه تحقيــق رؤيتهــا بالانتقــال مــن الإغاثــة إلــى التنميــة فــي هــذا القطــاع ورفــع مســتوى 

معيشــة الأســر الفلســطينية الفقيــرة والتــي تعانــي مــن مختلــف أشــكال التهميــش والإفقــار. 

ــى تجــارب فاشــلة فــي  ــادا عل ــة اعتم ــة عمــل الســجلات الاجتماعي ــى طريق ــام عل ــرة بالاهتم ــاك تحفظــات جدي لكــن تبقــى هن
العديــد مــن دول الجنــوب، والتــي نأمــل أن يتــم تفاديهــا ومحاولــة الاســتفادة ممــا تــم إنجــازه ضمــن مشــروع الحمايــة الاجتماعيــة 
إلــى الآن إلــى أقصــى الحــدود. إضافــة إلــى الاســتفادة مــن تحديــث البيانــات واســتكماله ليشــمل شــرائح أوســع مــن المجتمــع 

ضمــن فتــرة زمنيــة معقولــة، ممــا يتيــح المجــال لتحقيــق الفائــدة المتوقعــة مــن الســجل. 

12	 وزارة التنمية الاجتماعية. 2022. التقرير الإحصائي السنوي. رام الله- فلسطين.
13	 نفس المرجع.
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أسئلة للنقاش 

• كيــف ســيلعب الســجل الوطنــي الاجتماعــي الموحــد دورا فــي حــال اســتمر التراجــع فــي أوضــاع فئــات الموظفيــن وغيرهــم مــن 	
أفــراد الطبقــة الوســطى فــي ظــل ازديــاد الأزمــات الماليــة للســلطة وانخفــاض التمويــل بشــكل عــام؟ 

• مــا الضامــن والمحــدد لتفعيــل الســجل الوطنــي الاجتماعــي الموحــد والعمــل بــه علــى مســتوى الأراضــي الفلســطينية، بحيــث 	
لا يكــون مصيــره مشــابه لتجــارب ســابقة مثــل البوابــة الموحــدة للمســاعدات وغيرهــا؟ 

• ــي ســتطلب الدعــم مــع التوقــع 	 ــات الت ــا تجــاه الفئ ــة بالتزاماته ــة الاجتماعي هــل ســيكون مــن الممكــن أن تفــي وزارة التنمي
ــي المســاعدة؟ ــاد أعــداد طالب بازدي

• هــل ســيكون الســجل ســهل الوصــول لمختلــف الفئــات تقنيــا أم أن هنالــك حاجــة لحمــات يقــوم بهــا باحثــو وزارة التنميــة 	
الاجتماعيــة لتعبئــة اســتمارة الســجل مــع مــن يحتــاج المســاعدة لتعبئتهــا؟

• ــى غــرار 	 ــة عل ــة أو صحي ــى الفقــر فــي ظــل أزمــة اقتصادي ــراد جــدد إل ــف ســيحل الســجل الاجتماعــي مســألة انتقــال أف كي
ــوا مســجلين فــي الســجل مســبقا؟ ــم يكون ــم إن ل ــة له ــم المســاعدة العاجل ــا وتقدي جائحــة كورون

• هــل ســتكون الحكومــة الفلســطينية قــادرة علــى تحمــل تكلفــة الســجل الاجتماعــي بعــد انتهــاء فتــرة المشــروع الــذي 	
يمولــه البنــك الدولــي؟


